
سينما

نديم جرجوره

ــرات  ــ ــهـ ــ ــأل الـــــبـــــعـــــض، فـــــــي سـ ــ ــســ ــ يــ
اهَد 

َ
مُش فيلمٍ  أفضل  عن  متنوّعة، 

خــال عــامٍ منصرم، أو عــن أفضل 
أفــضــلِ سينمائيٍّ  عــن  أو  يُحبّه،  لمــخــرجٍ  فيلمٍ 
في عامٍ منصرم، أو في أعوام سابقة عدّة، أو 
في تاريخ اشتغاله. »الأفضل« سمة أساسية 
لأسئلةٍ كهذه، يرغب طارحوها حديثاً عابراً، 
 إلى نقاشٍ حول الفيلم أو المخرج. 

ً
أو مدخا

ــتــــســــاؤلات يـــحـــدث غــالــبــاً   طـــــرح الــ
ّ
ورغــــــم أن

ر  عبِّ
ُ
فــي ســهــراتٍ، تــضــمّ مــعــارف وأصــدقــاء، ت

ــضــبٌ، عــن عاقة 
َ
الإجـــابـــات، ومــعــظــمــهــا مُــقــت

أمــا جعل  نقدية.  منها  أكــثــر  انفعالية  تــكــون 
 إلى نقاشٍ، فحدوثه نادرٌ، 

ً
التساؤلات مدخا

 يحدث، تتسرّب مُتعة إلى سهرةٍ، فتزداد 
ْ
وإن

 فعلياً.
ً
 ممتعة

ُ
صبح السهرة

ُ
المتع فيها، أو ت

 يكن 
ْ
إن »الأفــضــل« غير منطقيّ،   ســؤال 

ّ
لكن

عة بين سؤال وجواب، أو لا. الإجابة 
ّ
 موز

ً
لعبة

رغم  كهذه،  مسألةٍ  حسم  عن  تعجز  الفعلية 
من  متمكّنون  ــاد، 

ّ
نــق وبعضهم  كثيرين،   

ّ
أن

دافـــعٌ  للسينما  فحماستهم  الإجـــابـــة،  حــســم 
أو  متينة بسينمائيّ  بــلــورة عاقة  إلــى  لهم 
بـــنـــوعٍ أو بــاشــتــغــالٍ، يــصــعــب مــعــهــا تــبــيــان 
فــي اشتغالِ مخرجٍ  تــراجــعٍ  أو  خللٍ أو خطأ 
 خللٍ 

ّ
محبوبٍ إلى حدّ تجريد فيلمٍ له من كل

أو خطأ أو تراجعٍ؛ أو بالأحرى إلى حدّ تبرير 

 خللٍ أو خطأ أو تراجع، بدفاعٍ شرسٍ عن 
ّ

كل
اشتغالاته  وعــن  المــحــبــوب،  السينمائيّ  هــذا 

 شيءٍ.
ّ

وأفامه ومسالكه، رغم كل
بــلــوائــح تنشرها  »الأفــضــل« هــذا غير شبيهٍ 
ت ومــــــواقــــــع ومــــؤسّــــســــات 

ّ
 ومــــــجــــــا

ٌ
صــــحــــف

إعــامــيــة، تتضمّن »أفــضــل 10 أفـــامٍ فــي عــامٍ 
مــنــصــرم«، أو »أفـــضـــل 100 فــيــلــمٍ فـــي تــاريــخ 
3 أغسطس/  الــجــديــد«،  )»الــعــربــي  السينما« 
 
ْ
وإن »الأفــــضــــل«،   .

ٌ
مُــخــتــلــف ــذا  هــ  .)2020 آب 

د في تلك السهرات بفترة معيّنة أحياناً،  يُحدَّ
غــيــر مــعــنــيّ بــتــلــك الـــلـــوائـــح، بــقــدر مـــا يــهــدف 
الــتــســاؤل عــنــه إلـــى مــعــرفــةٍ عــاديــة عــن عاقة 
أحدهم بالسينما، الذي يُسأل عن أفضل فيلمٍ 

اهَدٍ قبل أيام، أو قبل »ألف عام«.
َ

مُش
 مـــن تــقــلــيــدٍ، 

ٌ
ســـــؤال »الأفــــضــــل« هــنــا مُــنــبــثــق

ــدٍ أو  ــ ــبــع لـــدى كــثــيــريــن، يــقــول بــفــيــلــمٍ واحـ
ّ
مُــت

بسينمائيّ واحدٍ، غالباً. لذا، تصعب الإجابة. 
مـــوجـــود، والسينمائي  غــيــر  الـــواحـــد  الــفــيــلــم 
ــهــا ذات 

ّ
ــاً لـــن تـــكـــون كــل الـــواحـــد يُــنــجِــز أفـــامـ

ســويــة جــمــالــيــة واحـــــدة. تــفــضــيــل فــيــلــمٍ على 
أفامٍ كثيرة لن يبقى على حاله »إلى الأبد«، 
عن  أحياناً  تختلف  عرضه  عند  فمُشاهدته 
مُشاهدته مجدّداً، في أوقاتٍ وظروفٍ أخرى. 
للمرة  مــهــرجــانٍ، يعرضه  فــي  مُــشــاهــدة فيلمٍ 
ــــى عــالمــيــاً، تــخــتــلــف عـــن مــشــاهــدتــه بعد  الأولـ
فترة، في عرضٍ تجاري أو في مهرجانٍ آخر. 
تتبدّل  وتفكير،  وانطباعات  مشاعر  للناقد 
أحــيــانــاً عــنــد مُــشــاهــدة أخــــرى لــفــيــلــمٍ واحـــد، 

وعند مشاهدات أخرى أيضاً.
ــانــــب الــــنــــقــــدي. المــهــنــة  ــجــ ــن يـــنـــفـــي الــ ــ هــــــذا لـ
لــن تــحــول المشاعر  نــقــديّ،  ب على تنبّه  ــدرِّ ــ

ُ
ت

 ظــــروف 
ّ
لــــكــــن بـــــــــروزه.  ــات دون  ــاعــ ــبــ ــطــ والانــ

ــشــاهــدة أســاســيّــة فــي الــنــظــرة الأولــــى، كما 
ُ
الم

 
ٌ

فـــي نــــظــــراتٍ لاحـــقـــة، والمـــــــزاج الـــنـــقـــدي قــابــل
الناقد معرفة  وقــتٍ يمنح  مــرور  مــع  للتبدّل 
إضافية ووعياً إضافياً واختباراتٍ إضافية، 
وللمُشاهدات الكثيرة دورٌ في تطوير الوعي 
ــه لــن يــمــنــع نــاقــداً من 

ّ
المــعــرفــي لــديــه. هـــذا كــل

تــكــون أســـاس رأيـــه وانفعالاته  رؤيـــة نقدية، 
ــه أيــضــاً لــن يــــؤدّي إلــى 

ّ
وانــطــبــاعــاتــه. هـــذا كــل

، تحفر 
ٌ

حَف
ُ
تغييرٍ، أحياناً، فبعض الأفــام ت

عميقاً في مخيّلة ناقدٍ وانفعالاته وتأمّاته، 
مــا يجعله صلباً فــي دفــاعــه عــن فيلمٍ أو عن 
الــتــزام وتـــورّط، ثقافيان  سينمائيّ. ودفــاعــه 
ــيــان وأخـــاقـــيـــان، فــي عــاقــة متينة بين 

ّ
وفــن

. ناقدٍ وفيلمٍ، أو بين ناقد وسينمائيٍّ
ية، لوقتٍ قليل، 

ّ
لذا، يبقى »الأفضل« لعبة مُسل

قيس قاسم

 ،)1971( ــروانـــي  ــروزه خـــسـ ــيــ فــ ــيّ  ــقـ ــائـ وثـ فــــي 
»راديوغراف عائلة« )2020(، تخترق الأشعة 
السينية جلد المجتمع الإيراني وخايا لحمه، 
المجتمعي  الانقسام  أحدثها  كسوراً  لتكشف 
ظهِر 

ُ
ولت الــعــظــمــي،  هيكلها  فــي  والــســيــاســي 

ــلـــة المـــخـــرجـــة  ــائـ ــلـــى عـ  عـ
ً
أوجـــــاعـــــاً مـــنـــســـحـــبـــة

 الــنــضــج، وعــبــر ذاكــــرة 
ّ
وطــفــولــتــهــا. فـــي ســــن

مُرمّمة بصرياً، تحاول خسرواني استرجاع 
ب 

ّ
طفولة شهدت انهيار بيتٍ، كان يُمكن تجن

ــــك الانـــفـــصـــال الــــحــــادّ بــين  ــــولا ذلـ ــيــــاره، لـ انــــهــ
ل بينهما بلدها 

ّ
تيارين، ديني وعلماني، تنق

ــال( حــيــاة  ــفـــصـ إيــــــران، وجـــرفـــت ســيــولــه )الانـ
والديها بفعل قوّتهما )التياران(.

إلى الأرشيف تنتصر فيروزه خسرواني. به 
فوتوغرافية  بــصُــورٍ  ذاكرتها.  ترميم  عيد 

ُ
ت

قديمة، وتسجيات مُصوّرة بكاميرا سوبر 
8 مم، تكتب تاريخاً شخصياً وسيرة عائلة. 
)كتابتها،  والــديــهــا  بــين  مُتخيّلة  بــحــوارات 
أما الإلقاء الصوتيّ الرائع فللممثلة سهيلة 
تمنح  وجودهما.  بها  حيي 

ُ
ت غولِستاني(، 

الصورة دماً ولحماً، يتحمّان قوّة الأشعة 
الــســيــنــيــة، المــســتــوحــاة تــعــابــيــرهــا المــجــازيــة 
مــن عــمــل والــدهــا كطبيب أشــعــة، درس في 
سويسرا، في ستينيات القرن الـ20، ثم عاد 

إلى إيران.
ــحــدثــه الــكــامــيــرا )تــصــويــر محمد 

ُ
عــلــى مـــا ت

رضــــا جــاهــانــبــنــاه( مـــن حــــــراكٍ فـــي الــنــســيــج 
الكثير مــن معمار  يــتــراكــم  الــجــامــد،  المــكــانــيّ 
بوالدتها؛  لعاقته  يّل 

َ
تخ

ُ
الم البصري  السرد 

اداً غير مهتمّين بها، وغير منغمسين 
ّ
 نق

ّ
مع أن

فيها، وغير موافقين على ممارستها. بعض 
ــاد ينسحب مــن الــتــســاؤل، ويــمــتــنــع عن 

ّ
الــنــق

 مُــشــاهــدة 
ّ

 فــيــلــمٍ وقـــتـــه، ولـــكـــل
ّ

ــة، فــلــكــل ــابـ الإجـ
 يُخرج 

ْ
 يُمكن لكلينت إيستوود أن

ْ
ظروفها، إذ

أفاماً عدّة متتالية، تمتلك جماليات باهرة، 
وبساطة  بهتانٍ  فــي  يسقط  فيلماً  ق 

ِّ
يُحق ثــم 

ــيـــوســـف شــاهــين  لـ  
ّ
أن وارتـــــبـــــاكـــــات. ورغـــــــم 

ة منها تبدو »أفضل« من 
ّ
عشرات الأفام، قل

بــاقٍ سنين مديدة،  غيرها، و»الأفضل« هذا 
 »الأفـــضـــل« الــقــلــيــل لن 

ّ
مــن دون تــنــاســي أن

 يُــشــاهَــد 
ْ
يــكــون مُــشــتــركــاً بــين كــثــيــريــن. وإذ

فيلمٌ لغسان سلهب بشغفٍ، يحاول اللحاق 
مُشاهدته   

ّ
فـــإن بالسينما،  المــخــرج  بشغف 

نفسها،  الحماسة  تمتلك  لــن  ربــمــا  مُــجــدّداً 
أكبر  بحماسة  وأحــيــانــاً  تمتلكها،  ربــمــا  أو 
ــــوى. و»المــــواطــــن كـــايـــن« )1941(  وشـــغـــفٍ أقـ

لأورســــــون ويــلــز يــبــقــى فـــي المــرتــبــة الأولــــى 
للمجلة  مــتــتــالــيــة  رأي  اســتــطــاعــات   5 فـــي 
التابعة  ســاونــد«،  أنــد  »ســايــت  البريطانية 
»مــعــهــد الــفــيــلــم الـــبـــريـــطـــانـــي«، حــتــى عــام  لـــ
2012: هل يحول هذا دون انتقاداتٍ سلبيّة 
اد ومهنيين ومُشاهدين »سينيفيليين«، 

ّ
لنق

تظهر بين حيٍن وآخر؟
كلوائح  بحتة،  شخصية  مسألة  »الأفــضــل« 
»أفضل 10 أفام في العام المنصرم«، المنشورة 
 ســـنـــة، أو »أفـــضـــل 100 فــيــلــمٍ في 

ّ
ــل نــهــايــة كــ

صبح، أحياناً، لعبة 
ُ
ها ت

ّ
تاريخ السينما«. لكن

اتٍ، لا أكــثــر، رغــم  ــيــة فــي ســهــراتٍ ولـــقـــاء
ّ
مُــســل

منخرطٍ  وغير  بها،  مُكترثٍ  غير  البعض   
ّ
أن

 البعضِ غير مُتردّد في 
َ

 بعض
ّ
فيها؛ ورغم أن

 »أفضل 
ّ
الإجابة على ســؤالٍ كهذا، بالقول إن

 »أفضل 
ّ

نجَز بعد«، ولعل
ُ
الأفام تلك التي لم ت

 ذاك الذي لم يولد بعد«.
ً
المخرجين قاطبة

ــيـــا  ــي وجـ ــفــ ــريــ ــيــــف )فـــــرهـــــنـــــاز شــ ــولــ ــتــ ــالــ وبــ
إيــبــاكــتــشــي ورايــــنــــر أم. تــريــنــكــلــر( وعــلــيــه، 
الــبــنــاء،  مُــتــمــاســك  السينمائي  الــهــيــكــل  يُــقــام 
المــجــبــولــة حــجــارتــه بـــرؤيـــة إخــراجــيــة ثاقبة 
لــزمــنٍ شــهــد انــقــابــاً فــي تــاريــخ بــلــدهــا. إلــيــه، 
عــادت خسرواني عبر مــآلات حياة والديها، 
وتعاملت معه رغم قسوته، من دون انفعالات 
حادّة أو غضب. الحزن احتفظت به لنفسها، 
ــهــا الــتــعــبــيــر عــنــه طالما 

ّ
 مــن حــق

ّ
واعــتــبــرت أن

 بــســردٍ أرادتـــــه ناعماً 
ُّ

، لا يــخــل ــــه شــخــصــيٌّ
ّ
أن

ــدرك تماماً ما 
ُ
ومتوافقاً مع نظرة طفلةٍ، لم ت

 تبقى في 
ْ
ت أن

ّ
كان يجري حولها. طفلة تمن

المتديّنة  الأم  الــطــرفــان:  يحبّها   
ْ
وأن الــوســط، 

والأب العلماني.
زواج الأب حسيني بالأم تايّ تمّ عن »بُعد«. 
ــا مـــن بــعــيــد.  ــ ــه إلــــى طــــهــــران، رآهـ ــارة لـ ــ فـــي زيــ
ــبــت مــراســم 

ِّ
أحــبّــهــا، وطــلــب الــــزواج مــنــهــا. رُت

بنفسه لانشغاله  لم يحضر  بغيابه.  الـــزواج 
بــعــمــلــه فـــي جــنــيــف. انــتــقــلــت إلـــيـــه، هــنــاك في 
البلد الأوروبــي المتحرّر، بعد استشارة رجل 
دين )سيّد( عن مدى صحّة القرار. القصّة لا 
ها تتوافق مع عادات 

ّ
تخلو من غرائبية، لكن

ــع« عائلتها.  ــشــيُّ
َ
ــدّة »ت وتــقــالــيــد، تــبــرّرهــا شــ

الــغــرائــبــيــة كــشــفــت وجــــود تــيــار ديــنــي قــوي 
كــامــن فـــي أعـــمـــاق مــجــتــمــع، ظـــاهـــره علماني 

غربي الثقافة، في زمن الشاه.
ـــــر لــهــا الــــــزوج حـــيـــاة جــيــدة. 

ّ
فـــي جــنــيــف، وف

عقليته  وفــق  تكوينها  وإعــــادة  تكيّفها  أراد 
ي الثقة بصحّة عالمه المنفتح 

ّ
الغربية. كان كُل

م منها سوى 
ّ
على ثقافة سويسرية، لم تتعل

ــد  ــســيُّ
َ
كــلــمــة »مـــســـيـــو«. بــاطــنــهــا دال عـــلـــى ت

طقها بفارسيةٍ 
ُ
وسيطرة ثقافية غير مُعلنة. ن

ثــقــيــلــةٍ تــعــبــيــرٌ عــن اســتــجــابــة مُــلــزِمــة وقــبــولٍ 
بعالم آخر. في العمق، يُشعرها التوافق معه 

»إثم« وبارتكاب »معاصٍ«. بـ

كلينت إيستوود: جماليات إخراجٍ غير متساوية )آن ـ كريستين بوجولو/ فرانس برس(

)Getty /فيروزه خسرواني: جماليةّ الاستعانة بالأرشيف )أندرياس رانتز

26

هناك نقّاد غير 
مهتمّين بـ»الأفضل« 
وغير منغمسين فيه

صُورٌ قديمة 
وتسجيلات مُصوّرة 

تكتب تاريخاً عائلياً

يسُأل كثيرون عن أفضل 
فيلمٍ أو مُخرجٍ لهم في 
عامٍ فائت، أو في أعوام 
سابقة عدّة، ما يثُير نقاشاً 

حول مفهوم »الأفضل«، 
ومدى تأثيراته

لعبةٌ مُسليّة 
في سهراتٍ عابرة

صُور توثقّ احتضارَ جمالٍ إيرانيّ

عن »أفضل« فيلمٍ أو مخرج

»راديوغراف عائلة« انتصار سينمائيّ للأرشيف

القاهرة ـ العربي الجديد

»حظر تجول« جديد المصري أمير رمسيس 
الــدورة   للمرة الأولــى في 

ٌ
)1979(، معروض

ـ 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020(  الـــ42 )2 
الــدولــي«.  السينمائي  الــقــاهــرة  »مــهــرجــان  لـــ
إلــهــام شاهين جائزة  عــن دورهـــا فيه، تنال 
أفضل ممثلة، مناصفة مع الروسية ناتاليا 
بافلينكوفا، عن دورها في »مؤتمر« لإيفان 

آي. تفردوفسكي.
يتبادر  تــجــوّل«،  »عند سماع عبارة »حظر 
 الفيلم، حــامــل هــذا الــعــنــوان، 

ّ
إلــى الــذهــن أن

كما  بامتياز«،  سياسياً  موضوعاً  يتناول 
 
ْ
ــرانــــس بــــــرس«. لــكــن فـــي تـــقـــريـــرٍ لـــوكـــالـــة »فــ

رمــســيــس يــســعــى إلــــى مــعــايــنــة حــظــرٍ آخـــر، 
جريمة  بتناوله  اجتماعي،  بــوضــعٍ  ل 

ّ
يتمث

قــتــل تــرتــكــبــهــا »زوجــــة مــظــلــومــة«، و»تــدفــع 
أثناء  فعلياً  الأحــداث تجري  غالياً«.  ثمنها 
حــظــر تــجــوّل مـــفـــروضٍ عــلــى المــصــريــين من 
»جماعة  إسقاطها  بعد  الحاكمة،  السلطة 
 القصّة 

ّ
الإخوان المسلمين« عام 2013، مع أن

ياً عن »ثــورة 25 يناير« )2011(، 
ّ
مبتعدة كل

وتداعياتها ومساراتها.
بـــرس«، عن  »فــرانــس  لـــ يقول أمير رمسيس 
ــه يشعر، عند تطبيق حظر 

ّ
إن الفيلم،  فكرة 

»الاخـــتـــنـــاق«، الــــذي يــدفــعــه إلــى  الــتــجــوّل، بــــ
التساؤل: »كيف يمكنني التواجد 12 ساعة 
في مكانٍ مغلق، مع شخص غير راغــبٍ في 

 أساسي في 
ٌ

مواجهته«. هذا التساؤل عامل
تــطــويــر »فــكــرة اخــتــيــار هـــذا الــزمــن تحديداً 
لــســرد أحــــداث فــيــلــمــه«، الـــذي يــســرد حكاية 
ـــ20 عــامــاً بــســبــب جريمة  امــــرأة مــســجــونــة لــ
فصح لابنتها عن 

ُ
 ت

ْ
قتل زوجها، من دون أن

أسباب الجريمة، بهدف حمايتها من حقيقة 
مرّة: والدها متحرّش، يُسيء معاملتها.

بداية كتابة السيناريو عائدة إلى عام 2017، 
بعد متابعة رمسيس في الصحف لقضايا 
ها 

ّ
ــرأة: »كل المـ عــدّة متتالية عــن العنف ضــد 

يجمعها شيء واحــد: الصمت«، كما يقول، 
والاغتصاب  التحرّش  »قضايا   

ّ
أن مُضيفاً 

ــزنـــى، فـــي المــجــتــمــع المـــصـــري أو الــعــربــي  والـ
)المحافظ(، تنفجر عندما تتحوّل إلى جرائم 

م مجتمعياً بما  قتل. الفعل نفسه غير مُجرَّ
الى  الــجــريــمــة«. ويشير  مــع حجم  يتناسب 
سعي أمٍّ إلى تبرير محاولة ابنها اغتصاب 
 لي أكثر 

ّ
أخته، فيقول: »هذا الموقف مستفز

مـــن الــفــعــل نــفــســه. هـــذا الــتــبــريــر المجتمعي 
 يؤرقني«.

ٌ
سؤال

ر إنجاز الفيلم )يُشارك فيه الفلسطيني 
ّ

تأخ
ــال أمــيــر  ــغـ كـــامـــل الـــبـــاشـــا( 3 أعــــــــوام، لانـــشـ
»مهرجان الجونة  رمسيس بإدارته الفنيّة لـ
الصالات  في  أن عرضه  يُذكر  السينمائي«. 
المصرية بدأ في 23 ديسمبر/ كانون الأول: 
 يُغيّر الفيلم نظرة المجتمع أولًا 

ْ
 أن

ٍّ
»لي تمن

إزاء قضايا الانتهاكات الجنسية، كي يُمكن 
مواجهتها قانونياً«.

جديد أمير رمسيس: حظرٌ اجتماعيّ

¶ The Midnight Sky لجورج كلوني 
ليسيتي جونز 

َ
 وإخراجاً، مع ف

ً
تمثيا

)الصورة( وديفيد أويلوو: الزمن 
متقدّم على الزمن الحالي، فأحداث 

هذا الفيلم، المنتمي إلى الخيال 
العلمي، تدور عام 2049. أوغسطين 

عالِمٌ يبقى لوحده في مقرّ علمي 
في القطب الشمالي، محاولًا فعل 

المستحيل لمنع رائدة الفضاء سولي 
ورفاقها من العودة إلى الأرض، 

 كوكبيّة غامضة 
ً
 كارثة

ّ
لأنه يُدرك أن

ستحدث قريباً.

¶ Happiest Season لكْليا دوفال 
)الصورة(، تمثيل كريستن ستيورات 

وماكنزي ديفيس وأليسن بْرِي: 
ى شابّة 

ّ
أثناء احتفالٍ عائليّ، تتمن

 توافق حبيبتها على قبول الزواج 
ْ
أن

 شيء يتبدّل بكثيرٍ من 
ّ

 كل
ّ
بها. لكن

 حبيبتها 
ّ
الحدّة، بعد اكتشافها أن

خبر أفراد عائلتها المحافظة جداً 
ُ
لم ت

عن موضوعٍ كهذا.

¶ La Belva فيلمٌ إيطالي للودوفيكو 
دي مارتينو، تمثيل مونيكا بِسيدّو 

)الصورة( وفابريزيو غيفوني ولينو 
: ليونيدا جندي سابق في 

ّ
موزيا

الوحدات الخاصة، يعاني مشاكل 
كثيرة تحول دون عودته السالمة إلى 
خطف ابنته 

ُ
الحياة المدنية. وعندما ت

تيريزا، يبدأ بمطاردة الخاطفين في 
 مكانٍ.

ّ
كل
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